
 سعسع (ســوريا) – تعطي معاناة مربي 
المواشي في ريف دمشق لمحة واضحة عما 
يواجهه القطاع الذي تســـتفيد منه الآلاف 
من الأســـر التي وجدت نفسها في وضعية 
ســـيئة نتيجة العديـــد مـــن العوامل التي 

جعلت أعمالهم في تراجع.
وأدت تداعيـــات موجة الجفـــاف، إلى 
جانـــب الأزمـــة الماليـــة بعد ســـنوات من 
الحـــرب، إلى تقويـــض مردودية المنتجات 
الحيوانيـــة فـــي ســـوريا، وهو مـــا يكبد 
المزارعين والتجار على حد ســـواء خسائر 
كبيـــرة تســـعى الســـلطات بشـــق الأنفس 

للتقليل من وقعها.
وتتزايـــد اســـتغاثات المربين للتعجيل 
في إنقـــاذ القطاع قبل وقوعـــه في الركود 
مع ظهور مؤشـــرات خطيـــرة على تراجع 

إيـــرادات العاملـــين فيـــه بســـبب تكاليف 
الإنتاج ونقص الســـيولة نتيجة استفحال 
أزمة الليرة، وهو ما يعسّر مهمة اجتيازهم 

صدمة الوباء.
ويقـــول مربـــو الأبقـــار والأغنـــام في 
منطقـــة سعســـع القريبـــة مـــن العاصمة 
الســـورية إن اســـتمراريتهم تتطلب تقديم 
المزيد من الدعم الحكومي وتوفير الأعلاف 
بســـعر مقبول لأن هذا المجال يعد أســـاس 

معيشتهم ومصدر رزقهم.
ويعمـــل مـــرزوق طه في مجـــال تربية 
الأبقار منـــذ أكثر من أربعة عقـــود تقريبا 
ومـــازال مســـتمرا بهـــذا المشـــروع لأنـــه 
يُؤمّـــن حاجيـــات أفـــراد الأســـرة ويحقق 
الســـابق  فـــي  كان  ماديـــا  وفـــرا  لهـــم 

مقبولا.

ويؤكد طه في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء السورية الرسمية أنه اليوم يواجه 
صعوبات في شراء مادة العلف بعد ارتفاع 
ســـعر الطن إلى أكثر مـــن 1.5 مليون ليرة 

(597 دولارا بسعر الصرف الرسمي).
وهـــذه المشـــكلة تعترض أيضـــا عقلة 
وريور الـــذي يعمل في قطاع تربية الأغنام 
منـــذ فتـــرة طويلة حيـــث يكافـــح من أجل 
الحفـــاظ على نحـــو 400 رأس غنم وزيادة 
أعدادها حتـــى يتمكن من تصريف الإنتاج 

من الألبان والأجبان في السوق المحلية.
وسبق أن دعا رئيس جمعية اللحامين 
في ســـوريا، أدمون قطيـــش، الحكومة إلى 
زيـــادة دعم الأعلاف. وقـــال في تصريحات 
نقلتها وســـائل إعلام محلية قبل أشهر إن 
”مربي الأغنام والأبقار لن يقوموا بالتربية 
مع اســـتمرار تعرضهم للخســـارة نتيجة 

غلاء أسعار الأعلاف“.
وأشـــار في ذلك الوقت إلى أن نســـبة 
الدعم الحكومي من الأعلاف التي يجب أن 
تصل إلـــى المربين بحدود 40 في المئة، لكن 

هذه النسبة لا يتم الوصول إليها أًصلا.
وفـــي سعســـع تظهـــر أرقـــام الوحدة 
الإرشـــادية التابعة لوزارة الزراعة أن عدد 
مربي الماشـــية فـــي تلك المنطقـــة يبلغ 750 
مربياً ويصل إنتاج الأبقار من الحليب إلى 
5.5 طن في الموســـم، فيما يقدر إنتاج رأس 
الغنم الواحد من الحليب في الموسم بنحو 
50 كيلوغراما فقط لأن موسم إنتاج الأغنام 

للحليب لا يتجاوز الأربعة أشهر.
وتختلف كميات الإنتاج حسب نوعية 
العلـــف وتوفره ولهذا يلاحظ المســـؤولون 
ارتفاع أســـعار الحليب بالســـوق دون أن 

يتمكنـــوا مـــن تغييـــر الواقع لعـــدم قدرة 
المربـــين على شـــراء الكميـــات الكافية من 

علف المواشي.

وقـــال رئيـــس الوحدة الإرشـــادية في 
سعســـع قاســـم وهبـــي إن ”التنـــوع فـــي 
الزراعات بين الصيفي والشتوي في البلدة 
ســـاعد مربي الأغنـــام على البقـــاء فترات 
أطول فـــي المراعي وخفف عنهـــم تكاليف 
شـــراء الأعلاف التـــي ارتفعت أســـعارها 

بشكل غير مسبوق“.
وكشـــفت الإحصائيات التي أصدرتها 
الجـــاري  العـــام  مطلـــع  الزراعـــة  وزارة 
انخفاضـــا في أعـــداد الثـــروة الحيوانية 

بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
وكان وزير الزراعة حسان قطنا قد قال 
في وقت سابق إن ”سوريا فقدت 50 في المئة 

من ثروتها الحيوانية بسبب الإرهاب“.
وفـــي ظل غيـــاب مؤشـــرات دقيقة من 
المنظمـــات الدوليـــة حـــول نمـــو الثـــروة 
الحيوانية في سوريا قدرت وزارة الزراعة 
في بيانات أصدرتها في يناير الماضي عدد 
رؤوس الأغنـــام بنحـــو 1.54 مليون رأس، 
فيما تبلـــغ رؤوس الأبقار حوالي 832 ألفا، 
أما الماعز فيبلغ عددهـــا حوالي 1866 ألف 
رأس، إضافة إلـــى قرابة 7.2 ألف رأس من 

الجاموس.

 مســقط – وجهت الحكومـــة العمانية 
الاســـتثمارات  تشـــجيع  إلـــى  أنظارهـــا 
الخاصـــة بالابتـــكار إدراكا منهـــا أن هذا 
المجـــال أصبـــح عنصـــرا حيويـــا ومهما 
لتحقيق طفرة اقتصادية مستقبلا وتجاوز 
مرحلـــة الأزمـــة المالية تدريجيـــا في عالم 

يشهد تطورا بوتيرة متسارعة.
وتتطلع الســـلطات إلى الاستثمار في 
مجـــال الابتـــكار بالتعويل علـــى الكفاءات 
الشـــبابية لقيـــادة زمـــام خطـــط الدولـــة 
مســـتقبلا ضمـــن خطـــة شـــاملة لتنويـــع 

الاقتصاد على أسس وقواعد مستدامة.
وتعتبـــر التكنولوجيـــا والابتـــكار من 
بين عدة أدوات اســـتراتيجية تراهن عليها 
الحكومـــة لتعزيـــز دورهـــا فـــي الاقتصاد 
المحلـــي، كمـــا هـــو الحـــال مـــع جيرانها 

الإمارات والسعودية والبحرين.

ولـــدى المســـؤولين قناعة كبيـــرة بأن 
بلدهم لديه الفـــرص والإمكانات والأدوات 
اللازمـــة حتـــى يضع الاقتصـــاد على درب 
النهـــوض وتعزيـــز جاهزيته للمســـتقبل 
وتطوير حلول مبتكـــرة للتحديات القادمة 
من أجل مواكبة متطلبـــات المرحلة المقبلة 

وصولا إلى تحقيق أهداف ”رؤية 2040“.
وتســـعى مســـقط إلى اتخـــاذ تدابير 
لتســـهيل وتمويل كل ما من شأنه أن يمكّن 
من الوصول إلى التكنولوجيا وخاصة تلك 
المرتبطة بالبيئـــة فضلا عن الدراية الفنية 
للأطراف الأخرى المستفيدة من تنفيذ بنود 

وأحكام هذه الاتفاقيات.
ولتنفيـــذ برنامجها الطموح تتســـلح 
وترويـــج  والصناعـــة  التجـــارة  وزارة 
التـــي  الدوليـــة  بالاتفاقيـــات  الاســـتثمار 
وقعتها الحكومة لدعم الشـــركات الناشئة 
ورواد الأعمال، والتي تضمن وجود حلول 
تقنيـــة وخاصة تلك المتعلقة بمخاطر تغير 
المناخ الذي يؤثر على اقتصاد دول العالم.

أن  العمانيـــون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
بـــراءات الاختـــراع تســـاعد فـــي توفيـــر 

عوائـــد مـــن الاســـتثمارات فـــي الحلـــول 
المبتكرة الخضراء، بينما تلعب المؤشـــرات 
الجغرافية والعلامات التجارية دورا مهما 

في تسويق هذه الحلول وتطويرها.
وتـــرى فاطمـــة البلوشـــية، أخصائية 
بـــراءات اختراع تقنية حيويـــة في المكتب 
الوطني للملكيـــة الفكرية العماني، أن دور 
الملكية الفكريـــة يتطلب إعطـــاء المزيد من 

الأهمية للتخفيف من آثار تغير المناخ.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى البلوشـــية قولها إن ”حقوق 
الملكية الفكرية تســـهم فـــي إنتاج وتطوير 
تقنيـــات التكيف مع المنـــاخ ويعد التطور 
الســـريع لهـــذه التقنيات ونشـــرها مكونا 

رئيسيّا في الاستجابة لذلك“.
وأضافت أن ”براءات الاختراع تشـــكل 
بنية اقتصادية مهمة لتحفيز وتطوير هذه 
التقنيـــات لتحقيق الاســـتفادة منها“ على 

نحو أكثر استدامة.
وتطـــرح التكنولوجيـــا الخضـــراء أو 
الاختراعـــات الصديقـــة للبيئة عـــددًا من 
الخيارات للتغلب على المشـــاكل مثل كفاءة 
الطاقة وبدائل الوقـــود الأحفوري وتوليد 
الكربـــون والحد مـــن التلـــوث والمعالجة 
الســـامة وتنقيـــة الميـــاه وإعـــادة التدوير 
والمـــوارد المتجددة وكذلك وســـائل التنقل 

المستقبلية.
وتعتقد البلوشية أن إيجاد نظام فعّال 
وموحّد للملكيـــة الفكرية في عُمان يعد مع 
البدائل الأخـــرى المقابلة لتحفيز التقنيات 
الخضراء، وهو مـــا يعزز قدرة التكيف مع 
تغير المناخ بما يتناســـب مع بنود اتفاقية 
”تريبس“ التي حـــددت معايير دنيا للتقيد 

بالالتزامات والشروط.
وشـــددت على أنه مـــن أجل إنجاح أي 
خطط حكومية في هذا المضمار يجب على 
القطاعـــين العام والخاص دعم المشـــاريع 
الابتكارية الوطنية لكي تحقق التوازن في 
استثمار الموارد وذلك بتنويع المشاريع بين 

المحلية والأجنبية.
وفعليـــا، تمنـــح الحكومـــة العمانيـــة 
امتيازات وحوافـــز متنوعة لرواد الأعمال 
والشركات الناشـــئة من أجل تقديم أفضل 

الخدمات والمنتجات من قبل مؤسساتهم.
ويواجـــه البلـــد الخليجـــي تحديـــات 
مالية وديونا مرتفعة ونســـبة بطالة عالية 

جعلت الســـلطات تفكر بجديـــة في تغيير 
نموذج التنمية الذي يجعل من اســـتخدام 

التكنولوجيا إحدى أبرز ركائزه.
وتشير بيانات المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية إلى أن عُمان تقدمت بثمانية مراكز 
فـــي مؤشـــر الابتـــكار العالمي لعـــام 2021 
لتصبح في المركـــز 76 من بين 132 بلدا في 

العالم.
ويتابـــع الخبـــراء تحـــركات مســـقط 
لإنعـــاش أضعف اقتصـــادات دول الخليج 
العربـــي بعد أن بدأت فـــي تطبيق برنامج 
إصلاحي شـــامل لتطويـــر أدواتها الذكية 
لجذب المزيد مـــن الاســـتثمارات الأجنبية 
حتى تعـــزز مكانتها تجاريـــا واقتصاديا 

رغم الصعوبات التي تواجهها.
وفرضت الجائحة تداعيات استثنائية 
علـــى البـــلاد فـــي مســـتهلّ مســـار جديد 

للإصـــلاح مرتبط بمجيء الســـلطان هيثم 
بن طارق، الذي كشف منذ الأيام الأولى عن 
توجّه نحو التخلّص مـــن البطء والتكلّس 
فـــي أجهزة الدولـــة وإزالة كافـــة العراقيل 
التي أخّـــرت الإصلاح الاقتصادي، وجاءت 
الظروف الحالية لتثبت أنّه ضرورة ملحّة.

وكانـــت الســـلطنة قـــد وضعـــت منذ 
فترة عناوين عريضـــة لإصلاح اقتصادها 
وتنويع مصـــادر الدخل، وإدخال تعديلات 

تشـــمل فرض ضرائـــب والحدّ مـــن الدعم 
الحكومي، إلا أن الخطـــط تأجلت في عهد 
الســـلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي 
توفـــي العـــام الماضـــي، حيث لـــم تتحتّم 
الحاجـــة إلى الدفع بتلـــك الإصلاحات كما 

هي الحال اليوم.
وخلال الأعوام القليلة الماضية شرعت 
مســـقط في استكشـــاف فرص اســـتخدام 
الإنتاجية  القطاعـــات  فـــي  التكنولوجيـــا 
لما لها مـــن دور كبير فـــي التحول الرقمي 
وتســـهيل حيـــاة المواطنـــين ودفـــع عجلة 
التنمية الشـــاملة في السلطنة التي تواجه 
تحديات مالية كبيرة تعمل على معالجتها.
التكنولوجيـــا  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
ستقود إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق 
مؤشـــرات متقدمـــة، وخاصـــة المبـــادلات 
التجاريـــة والخدمات اللوجســـتية وقطاع 

الصناعـــة وغيرها، لزيادة مســـاهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حين تراهن مسقط كباقي جيرانها 
الحلقـــات  اســـتقطاب  علـــى  الخليجيـــين 
التكنولوجيـــا  صناعـــة  فـــي  الأساســـية 
والتقنيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي ضمـــن 
مشـــاريعها الطموحة المســـتقبلية لتنويع 
إيراداتهـــا، إلا أنها قـــد تصطدم بتحديات 
جديدة تتمثـــل في زيـــادة احتمالات تعثر 
نقـــل المعرفة مـــن دول العالـــم المتقدم إلى 

الأسواق النامية.
وتتوقـــع أس.أي.بي، الشـــركة الرائدة 
عالميـــا في مجال برمجيات الشـــركات، في 
دراســـة نشـــرتها مؤخرا أن يعزّز التحول 
الرقمي وما يصاحبه من اســـتثمارات في 
الابتـــكار نموّ ســـوق المعلومـــات في البلد 

بنحو 5.6 مليار دولار بحلول 2024.

 واشــنطن – تحمل مؤشـــرات صندوق 
النقد الدولي فـــي طياتها تباينا واضحا 
بشـــأن قدرة بعـــض الـــدول العربية ذات 
الاقتصـــادات الكبيرة علـــى التعافي من 
الأزمة الصحيـــة، بينما لن تجد حكومات 
الدول ذات الاقتصادات الضعيفة مخرجا 
ســـريعا للمشكلة ما قد ينجر عنها أزمات 

إضافية.
وأكّد خبـــراء الصنـــدوق الثلاثاء أنّ 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
تســـير بشـــكل عام على طريـــق التعافي 
الاقتصـــادي، لكنّهـــم حذّروا فـــي الوقت 
ذاته مـــن تأثيرات تصاعـــد الاضطرابات 
الاجتماعيـــة والبطالـــة في الـــدول الأقل 

دخلا.
وشـــهدت المنطقة تقلّص نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالي الحقيقي بواقع 3.1 في 
المئة بنهاية العام الماضي جراء انخفاض 
أســـعار النفط الخام وعمليـــات الإغلاق 

الشاملة لمنع تفشي الوباء.
لكن في ظل حملات التطعيم السريعة 
خاصة في دول الخليج، يتوقّع الصندوق 
أن يرتفـــع نمو الناتج المحلـــي الإجمالي 
إلـــى 4.1 في المئة هذا العـــام، بزيادة عن 
مســـتوى 4 في المئة الـــذي كان قد توقّعه 

سابقا.
وقـــال مدير إدارة الشـــرق الأوســـط 
وآســـيا الوســـطى في الصنـــدوق جهاد 
أزعـــور لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن 
”المنطقة تشـــهد انتعاشًـــا في عـــام 2021. 
منـــذ بداية العام، نشـــهد تقدمًا في الأداء 

الاقتصادي“.

وأوضـــح أن هـــذا الانتعـــاش ليـــس 
هـــو نفســـه في جميـــع الـــدول، فهو غير 
الاختـــلاف  بســـبب  ومتفـــاوت  مؤكّـــد 
والتطـــورات  التطعيـــم  حمـــلات  فـــي 
كل  إلـــى  إشـــارة  فـــي  الجيوسياســـية، 
مـــن لبنـــان واليمـــن وســـوريا وليبيـــا 

والسودان.
وفي تقريره الأخير حـــول التوقعات 
الاقتصادية الإقليمية الذي صدر في وقت 
ســـابق هذا الشهر، قال الصندوق إنّه في 
حين تحســـنت آفـــاق اقتصـــادات الدول 
المصدرة للنفط مع ارتفاع أســـعار الخام 
مؤخرا، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض 
والبلدان المتضررة مـــن النزاعات ما زال 

تعافيها هشا.

الاضطرابات  ”تصاعـــد  مـــن  وحـــذّر 
الاجتماعيـــة“ في عـــام 2021 الذي ”يمكن 
أن يرتفع أكثر بســـبب موجات الانتشـــار 
المتكـــررة لفايـــروس كورونـــا والظروف 
البطالة  وارتفـــاع  المتردية،  الاقتصاديـــة 

وأسعار المواد الغذائية“.
وشـــهدت العديـــد مـــن دول المنطقـــة 
في الفترة الأخيـــرة تظاهرات وتحركات 
مناهضة للسلطات احتجاجا على الغلاء 

ونقص الخدمات.
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الانتعاش سيكون متباينا 

بالنظر إلى التطعيمات 

والتطورات الجيوسياسية

جهاد أزعور

 

مربو الأغنام والأبقار 

سيفقدون أعمالهم جراء 

غلاء أسعار الأعلاف

أدمون قطيش

قطاع المواشي في سوريا يضيع

في متاهة الجفاف والأزمة المالية

النقد الدولي يحذر

من تفاقم أزمات الدول

العربية الأقل دخلا

مان تضع الابتكار محورا لآفاقها الاستثمارية الخضراء
ُ
ع

خطط حكومية لتدعيم التحول باتجاه توسيع استخدام التكنولوجيا وتعزيز مجال ريادة الأعمال

تحفيز الابتكار والإبداع

ــــــى أن الابتكار بات محورا أساســــــيا  يتفــــــق المتابعون للشــــــأن العماني عل
لمستقبل الأنشطة الاقتصادية لتعزيز مؤشرات النمو، وخاصة تلك المتعلقة 
بالاســــــتثمارات الخضراء، وهو تحول تفرضه التغييرات العميقة في قطاع 
الأعمال حيث ســــــيعمل على مساعدة مســــــقط في جني العوائد على أسس 

مستدامة.

مهنة مهددة بالاندثار

براءات الاختراع تشكل 

بنية مهمة لتحفيز 

وتطوير الاقتصاد

فاطمة البلوشية


